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  :الملخص

ناص إلى حضور نص سابق الوجود داخل نص لاحق بعده، وهو یشیر التّ 

ناص إجراء تطبیقي ذلك أنّ التّ . صوص فیما بینها عن طریق عامل الحوارتفاعل النّ 

تح أفق لقراءة النصوص وإعادة إنتاجها، فضلا عن تجلیات وممارسة نصیة یسهم في ف

وتأتي هذه الدراسة لبحث آلیات اشتغال إستراتیجیة  ؛صوصتحوّلات معنى داخل هذه النّ 

لات المعنى داخل المتون وكیفیة الإسهام في تحوّ  ،داخل النصوصوبلاغته التناص 

ذج امنّ ال بعض التي اخترنا رةعریة الجزائریة المعاصصیة وبالخصوص في القصیدة الشّ النّ 

   .راسةللدّ  ةنصّیال

 .تّناص، تحوّلات، المعنى، الشعر الجزائريال :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

   The text refers to the presence of an earlier text within a later 

text, which is the interaction of texts among them through the 

dialogue factor. The application and textual practice contributes 

to opening up a horizon for reading and reproducing texts, as 

well as the manifestations of meaning shifts within these texts. 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  400 - 381ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

382 

 

   This study examines the mechanisms of the work of the 

strategy of intertextuality and eloquence within the texts and 

how to contribute to the transformations of meaning within the 

textual mutod, particularly in the contemporary algerian poetry 

that we have chosen as a textual model of the study. 

 Keywords: intertextuality, métamorphoses,  Meaning, Algerian 

poetry. 
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  :مقدمة.1

التناص ومسألة تحولات المعنى مدخلا مركزیا لفهم طبیعة  یشكل البحث في قضیة   

بلاغة  تالأزمنة، فقد أمدّ  بنیة النصوص على تعدّدها، واختلاف إنتاجیتها على مرّ 

، ولعل إعادة قراءة هذه المسألة مقومات الخلود البیاني والأسلوبيالتناص هذه النصوص ب

علومها النقدیة والجمالیة ووفق  في رحاب بعض منجزات الحضارة الغربیة المعاصرة في

رؤیة حداثیة سیكشف النقاب عن أسبقیة التراث العربي في الكشف والحدیث عن هذه 

، وتبیان ما لها من دور جمالي فني في تحوّلات وإنتاجیة ببلاغتها والإستراتیجیةالإجرائیة 

  .وتعددیة المعنى داخل النصوص

مع الدراسات والبحوث المتفرقة في هذا واعي التي دفعت بي إلى جمن الدّ  ولعلّ    

ض المقاربات والطّروحات والمنهجیات ع في بعالبحث، هو ما لمسته من تشابك وتنوّ 

بشأن قضیة التناص ودوره في تحولات  ها الجمالي والنقديیْ العربیة والغربیة في جانب

 ن التّناص،أدّى إلى تباین الرؤى بشألمرجعیات الفكریة والحضاریة ا فاختلاف المعنى،

ولهذا تأتي هذه . بین النصوصواصل المعرفي والتراكم الفكري وثاق الت برغم أنّه یشكّل

ما هي أبرز التّناصات الّتي : الدراسة البحثیة لتجیب عن الإشكالیة الرّئیسة ألا وهي

تفاعلت معها نصوص الشّعر الجزائري المعاصر؟ و كیف أسهمت إجرائیة التّناص في 
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وللإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي . ى في هذه النصوص؟تحولات المعن

وهذا بالإشارة إلى أبرز الآراء والمقاربات التحلیلي، فضلا عن اتباع طریقة المقارنة، 

  .على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم المتباینة بشأن مصطلح التـناص لدى النقاد

  :حول مفهوم التناص، النشأة والأهمیة. 2

لشعریة الغربیة من أبرز المفاهیم التي اهتمت بها ا  intertexteالتناص یعدّ     

ه من فعالیة إجرائیة لما كونه علامة سیمیائیة ولِ ، وما بعد البنیویة یمیائیات النصیةوالسّ 

 هأیضا بأنّ  صفو ی، و ولا شعوره الإبداعي هص وتركیبه والتغلغل في أعماقفي تفكیك الن

التّناص  في أبسط تعاریفنه یعد جزءا من تركیبته، و لأدبي، حد خصوصیات النص الأأ

علاقة تجمع بین نصین فأكثر، بحیث یؤثر نص في آخر عن طریق عبارة عن أنّه  نجد

  .1التداخل، فینتج عنه نص متأثر ونص ومؤثر

ناص اتنشارا واسعا في الدراسات النقدیة النظریة ق مفهوم التّ حقّ فقد  ووفق هذا التصور   

 ،2تطبیقیة العربیة باعتباره مفهوما إجرائیا في تحلیل الخطاب الأدبي السردي أو الشعريوال

وما منحته من بالغ الاهتمام على ا من مباحث الأسلوبیة فضلا عن كونه مبحثا رئیس

  .ین العربي والغربيیرسین النقدالدّ  صعید

ى نص آخر أو مجموعة لا لیس هناك نص لا یعتمد عل"س القاعدة البدیهیة أنّه تتأسّ     

، یعاد تشكیلها من 3"من النصوص، فالنص المنجز لیس إلا تجمیعا لنصوص سابقة

ناص في النقد الحدیث منظور المبدع لیقدم نصه الجدید، ولهذا بدأ الاهتمام بمفهوم التّ 

نظرا لأهمیته في تحلیل الخطاب الأدبي، كونه یقوم على تداخل النصوص وتناسلها فیما 

ه یمثل أحد عناصر نظریة نّ فإمفهوم إجرائي، إلى  هتحولالتناص برغم صیرورته و و  .بینها

 وإجرائیة التناص تعدّ . عنصريْ الإنتاجیة والتمعني مع الشهیرة عند رولان بارتالنص 

بسبب أنّه ، 4"قانونا جوهریا یعدّ "على أنّه  نظروا إلیه إذ الأكثر شیوعا في تحلیلات النقاد،
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النص بهدف التأثیر على المخاطب النص أو المتكلم داخل  منشئفعل قصدي یقوم به 

  .خارج النصي أو القارئ

كریستیفا على جولیا وكان عند أده أنور المرتجي وعمر اص كما یحدّ یندرج مفهوم التن    

و أستند على فكرة باختین وحواریته ت - أي كریستیفا-، وهي بذلك تاجیةالإنه هو نّ أأساس 

ص قبل كل شيء هو موطن التقاء ومعارضة لنصوص عدة، بحیث أنّ ، فالنتهبولیفونی

فیسفساء بمثابة أنّ النص ، أو هو 5"كل نص هو امتصاص وتحویل لنصوص أخرى"

فالنّص الأدبي صار تناصا، أي حضورا لنصوص "، من الاستشهاداتشاملة مركبة 

، وعندما 6"رىأخرى، إنّه موقع اللقاء داخل النّص للملفوظات المأخوذة من نصوص أخ

قلنا تحویل لنصوص أخرى فهنا یقوم التناص على تحویل المعنى الأول إلى معنى جدید، 

یفقد بریقه إذا دخل في تشكیلة نص جدید،  المعنى الذي احتوته نصوص سابقةأنّ ي أ

وحتى هذه التحولات كما نسمیها تشمل لیس فقط الجانب اللغوي المتمثل في المفردات 

بل وحتى الجانب الصّوري للمعنى یمسه التحول إذ أحسن الناص والألفاظ وحسب، 

استخدامه كإعادة تشكیل الاستعارات والمجازات بل وحتى الصور الشعریة التخییلیة 

والحجاجیة الموجودة في النصوص المتناص معها وفق منظور جدید یتماشى وفق جوهر 

 أثناء العملیة الإبداعیة القائلة بأنّ ق القاعدة الركیزة الي تتحقّ وبالتّ وموضوع نصه الأساس، 

التناص عملیة إعادة نصوص سابقة وتحویلها وفق ما یلبي نفسیة المبدع صاحب النص 

  .المنشأ

وحینما نرجع لتوضیح معالم هذا الإجراء ونشأته نجد أنه في بادئ الأمر ذو نشأة     

 شیوعه في وخصوصا ئة حسب فكر نقادنا العرب،عربیة خالصة ولكن بتسمیة مغایرة مبیّ 

الفكریة  ى المجالاتفي شت ةغزیر  ةوبلاغی ةنقدی دراساتالعصر العباسي والذي عرف 

التناص مصطلح لأنّ و . ا أدت إلى انصراف ثلة منهم للاهتمام بهذا المجالوالعلمیة، ممّ 

خاصة في فترة العصر العباسي كما – ح بها النقاد العرب الأقدمونقد تسلّ فوآلیة إجرائیة 
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السرقات الشعریة والتضمین والأخذ : كــعلیها بتسمیات عدیدة ، واصطلحوا - رناذك

عن تلك التسمیات  النقاد لخ، ولكن في الدرس الغربي ابتعدوالانتحال والمعارضة ا

اهتموا بجانبه الإیجابي الذي یراد من قد و  ،ناصالتّ عام ألا وهو ضوها بمصطلح وعوّ 

ا وكذا البحث عن لاتهفیة إنتاجیة المعاني وتحوّ ورائه البحث عن أصول الإبداع، وكی

  .7التأثیر والتأثرعن طریق علاقات التفاعل 

هي التي تتكلم في النص وتنوب عن تعد خادمة الناص وهي لسان حاله، فغة اللّ إنّ     

المؤلف، وهو محكوم بها ومسكون بالآخر فیها، ولیس متحكما فیها ولا مسیطرا علیها، فلم 

وحدة وإنّما و مصدر الإنتاج، الصوت الذي خلف العمل أو المالك للغة أ"هو یعد المؤلف 

 ،، فإذا كتب المؤلف نصا8"النص لا تنبع من أصله ومصدره ولكنها من مصیره ومستقبله

، من إشارات وتضمینات واقتباسات وغیرها تحضره لحظة الكتابةنصوصا عدة  فإنّ 

وهذا سیؤدي بتحول المعنى من حالة . ودمحداللاّ  نصفضاء ال لتشغل بعد ذلكتسكنه و 

فهذا المخزون الهائل من الإشارات "الكمون إلى حالة الإنتاج والتمظهر من جدید، 

والاقتباسات جاء من مصادر لا تحصى من الثقافات ولا یمكن استخدامه إلا بمزجه 

ما أنه كجة من ثقافات متنوعة النص یصنع من كتابات متعددة ومنسَ  فإنّ ولهذا وتولیفه، 

  .9"مع ما سواه من النصوص (*)الحوار عن طریقیدخل في علاقات متبادلة 

حین تنهض القصیدة على تجربة رؤیا داخلیة، وتكتب هذه القصیدة التجربة نفسها لا     

أما تعددیة المكونات  ،أثرها، فإن طبیعة العلاقة بین قطبي هذه التجربة تفتح الباب واسعا

التي تنعكس في تحولات و القطبین في سیاق تحولاتهما المستمرة  إلى كليْ  زىتع فإنها

لأن "المعنى عن طریق التناص، من خلال تجلیاته الاسمیة، أو الصوریة المتعددة، ذلك 

التي تتم في إطار الرؤیا الداخلیة هي أو الأنا الآخر الأنا المغایر  و اعرجدلیة أنا الشّ 

مفتوحة على استدعاء أقطاب أخرى تنصهر في دائما ومن حیث الإمكان المجرد، جدلیة 

مكونات أي منهما، بوصفها قطبا رئیسا، وعلى استدعاء نصوص تم امتصاصها في 
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عملیة صوغ خصائص هویة أي منهما، من حیث هي نص مكتوب فوق كثرة هائلة من 

، مما یؤدي بالقصیدة إلى وصفها بالمجال الحیوي الذي تتخلق في هویة 10"صوصالنّ 

  .المعنى وتحولات

جة بلا حدود تقیدها، النصوص في ضوء مفهوم التناص منتِ  إنّ وخلاصة القول، ف   

وكذلك لأنها دینامیكیة ومتجددة من خلال تشابكاتها مع نصوص أخرى مخالفة عنها 

والنص لا یأخذ من نصوص سابقة علیه أو متزامنة معه، . والتي تتوالد من خلالها

مة تفسیرات جدیدة أو یقدمها بشكل جدید، وهذا بعد نفي وإنما یقوم بمنح النصوص القدی

  .مضامین النصوص القدیمة، وتأسیس مضامین جدیدة خاصة بها

  :وتحولات المعنى في النّقد الحدیث یةنتاجبین الإ ص تناالبلاغة . 3

من  قامت به، لما  من أبرز المشتغلین بشأن مسألة التناصجولیا كریستیفا  تعدّ     

مفهوم النص والكتابة وكیفیة إنتاج المعاني وتحولاتها داخل  حدیدإسهامات في ت

فالنص إنتاجیة تتحدد بفعل محاور كثیرة، أبرزها عملیة الكتابة التي تقوم على . النصوص

النص یمثل نفیا لنصوص أخرى وإعادة ولهذا فمن خلال هدمها وإعادة بنائها، اللغة 

  .نفسه نلها في الآإثبات 

، إنه جدال بین 11"ذي یتلاقى فیه منتج النص وقارئهمسرح الإنتاج الّ "مثل ص یالنّ  إنّ     

الذات والآخر في سیاق معین، فالمعنى في هذا المقام غیر مستقر بین ما یضمنه المؤلف 

في نصه، وبین ما یحاول القارئ استبطانه، فیحدث لااستقرار المعنى بین ذواتین اثنتین، 

ذلك العمل  لإخراج الموضوع المراد تعیینه من خلاتسعى كل واحدة منها إلى فرض و 

  .الإبداعي

الشاعر بوصفه ذات مبدعة، وأنا اجتماعیة تبحث عن اكتمالها، وعن تحققها  ولأنّ     

الإنساني الأسمى، هو المجال الحیوي الذي تدور في أعماقه تجربة التماهي أو الرؤیا 

یضا على ما نسمیه بهویات خارجیة أیضا، الداخلیة التي تنتج هویته العمیقة، وباعتماده أ
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فیما نتج عن النصوص المجاورة المتفاعلة مع نصه، بمثابة شرارة وطاقة تفجیر هائلة لما 

كان مختزن من معاني قارة في أناه وأنا الغیر من خلال نصوصها، وبما انطوت علیه 

ربته فوق كثرة من من إمكانات فنیة وطاقت رمزیة، فإنها تؤدي به لا محالة إلى بناء تج

، ذي معاني لا تعرف نهائیة 12التجارب وإلى نهوض النص فوق قاع بالغ الاتساع والعمق

  .كنف المتلقي القارئ حولات في ظلّ التّ 

لقد حاول الشعراء المعاصرون وتحدیدا شعراءنا الجزائریین استثمار كل الأدوات الفنیة     

ا المنطلق كان لعامل التناص حضوره حتى یحققوا لنصوصهم قدرا من الإبداع، من هذ

نات الشعریة بهدف زیادة الدلالات الممكنة، وبناء المعنى في البارز في الأعمال والمدوّ 

الخطاب الشعري وفق المعاییر الحداثیة بما تمتاز به من حیویة وسمو خصوصا في ظل 

ولهذا نلمس . دلالة، وبالتالي الوصول إلى لا نهائیة الجدد المعنى من خلال تعدد القراءةت

في شعرنا الجزائري المعاصر اتساع حقل التداخل النصي، ولكن اعتماد الشعر الجزائري 

نصوصا من خارج الذخیرة الشعریة العربیة، أو مما هو متداول فیها، یدلنا على أن عینة 

من نصوص الشعر الجزائري مكثفة بنصوص غائبة قدمت من أمكنة ثقافیة وحضاریة 

  .كن من خلالها رصد ثقافة موسوعیة أصبحت تمیز الشعراء المعاصرینمتنوعة، یم

اعر المبدع الذي یحاول أن یستعیض من خلال التعبیر بدمج نصوص سابقة فالشّ     

القدرة على إدراك الروابط المفقودة بین "عن نصه في شعره، یجب علیه أن یمتلك 

بط جدیدة لها العلاقة او غتها بر ها وإعادة صیاالأشیاء، واستكشاف العلاقات، ثم تفكیك

لأن الشاعر یحمل فكرة وموضوعا  13"الأوثق بنفسیة وطریقته المتمیزة في تناول الأمور

ن یكون هو الأمثل، ولذلك یستعین بزخم من أإبرازه من خلال عمله الذي یروم  یحاول

راءة النصوص الموازیة ذات المعاني القدیمة، إما عن طریق ثقافته المدخرة بسبب الق

  .القبلیة أو اللجوء إلى ما یخدم موضوعه

  :تولید الدلالات الجدیدة بین تحولات المعنى والتناص  .5
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التناص ولید مجموعة من النصوص وخلاصة تقاسم معانیها الفنیة المشتركة  إنّ     

بینها، إذ تتحدد عن طریق التحویر والتحویل، الإبدال والحذف وغیرها من الوسائل 

بنیة دلالیة تنتجها ذات فردیة ضمن بنیة نصیة "ي إنتاج المعنى، فالنص المساهمة ف

أن یكون هناك نص  ةلاستحا، أي 14"منتجة، متعالقة مع بنیات ثقافیة واجتماعیة محددة

الممون الرئیس في تكثیف المعنى وإبرازه وتحویله من جدید، بمنزلة  وفهخارج التناص، 

السابقة علیه، التي نجدها آلیا في ذاكرتنا عند  من خلال الإشارة إلى النص أو النصوص

قراءتنا مقطع معین، وهنا تبرز قیمة التناص في كونه یفعل نصوصا قدیمة ویعید الحیاة 

إلیها بعد أن ماتت أو كادت تموت في الذاكرة، ولذلك التناص عمال أساس في وجود في 

بق بعد تمثیله، وذلك المعنى وتمظهره في أشكال كثیرة بما فیها تحویل النص السا

بمحاكاته أو معارضته أو إعطاء بعض بناه دلالات جدیدة غیر محصورة ولا نهائیة 

  .یاق المطلوبیملیها السّ 

ي التداخلات النصیة المنجزة من طرق المبدع في نصه وكیفیة توظیفها إلى إنتاج تؤدّ     

ه عالم مليء وتولید دلالات جدیدة، وهنا تكمن أساسیة التناصات، فالنص بطبع

بالنصوص الأخرى على اختلاف أشكالها وهویتها، حیث توضع النصوص المتفاعل معها 

ضمن سیاق جدید وتجارب جدیدة، فكل تغییر في سیاق والمرجعیة تؤدي لا محالة إلى 

وقد تكون الدلالات المولدة الجدیدة التي أولدتها النصوص . تغییر وتحول للمعنى

تفیة بین طیات النص الماثل للقراءة، لأن طبیعة القراءة هي المتداخلة غیر واضحة ومخ

تغدو هذه "الأخرى ستكون مختلفة من حیث إجرائیتها وأدواتها، وعلى حد تعبیر الغذامي 

حقیقة مختفیة وراء كل نص ویعود اكتشافها "الدلالات التي توجدها النصوص المتداخلة 

قراء مئات النصوص في بطن نص واحد إلى ذكاء القارئ وسعة ثقافته، وقد یرى أحد ال

بینما قد لا یرى شیئا من ذلك قارئ آخر ربما لأنه لا یملك نفس القدرة من الحس الشعري 

المدرب أو الثقافة الكافیة لاستدعاء هذه النصوص، ولیس ضروریا أن تكون المداخلة 
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للقارئ في  ، ولذلك منحت النظریات النقدیة ما بعد البنیویة المشعل15"واضحة ومباشرة

سبیل إنتاج المعاني النصیة كعنصر فاعل في العملیة الإبداعیة وبوصفه خالقا للنص 

ومانحا لدلالاته، وهذا انطلاقا مما تقع عینه علیه داخل الفضاء النصي من حضور ما 

  .یمكن تسمیته بالمشترك النصي

وأثناء العملیة  صمن المیزات الفنیة داخل النصو التحولات میزة أساسیة خاصیة تمثل     

، فهي توضح القانون الداخلي للتغیرات داخل البنیة التي لا یمكن أن تظل في التناصیة

وتأكیدا لذلك، فقد كانت البنیویة ترى أن كل نص یحتوي . حالة ثبات، لأنها دائما التحول

ضمنیا على نشاط داخلي، یجعل من كل عنصر فیه عنصرا بانیا لغیره ومبینا في الوقت 

ته، ولهذا فقد أخذت البنیویة هذه السمة بعین الاعتبار لتحاصر تحول البنیة وما یعتریها ذا

  .16من بعض التغییر

هذه البنیة لا یمكن أن تظل في حالة سكون مطلق، بل هي دائما تقبل من " كما أنّ     

التغیرات ما یتضمن الحاجات المحددة من قبل علاقات النسق أو تعارضاته، فالأفكار 

، وهذا 17"تي یحتویها النص الأدبي تصبح بموجب هذا التحول سببا لبزوغ أفكار جدیدةال

ناص، إذ به تتحول الأفكار والمعاني من نمطیة إلى نمطیة أخرى ما ینتج عن فاعلیة التّ 

مغایرة ومن تركیبة إلى غیرها كذلك بهدف إخراج هذا المعنى من كینونته النصیة السابقة 

  .الفني الجدید وهكذا مع بقیة النصوص الأخرى إلى حضن هذا المولود

قادر على "ص عنها، فالنّ ى نتیجة التناص حتمیة لا مندوحة لات المعنولذلك فتحوّ    

دیة المعنى غیر القابلة للاختصار أو الاختزال، وهو لا یجنح إلى تحقیق نوع تحقیق تعدّ 

تحویلها وتداخلها وحركیتها، من التعایش بین المعاني، ولكنه ینحو الوصول إلى تفاعلها و 

وحسب، وإنما ینحو إلى الانفجار والانتشار، وبشأن تعددیة  فسیرولهذا لا یستجیب للتّ 

  .18"ها تعتمد على اتساع مجاله الإشاري لا على إبهامه أو غموض محتواهالنص فإنّ 
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 لىإالمعنى وتحولاته، هذا إذا نظرنا ناص أحد وسائل الكشف عن التّ وعلیه، فإن     

ثاقف والحوار بین الحضارات والثقافات الإنسانیة في كیفیته من خلال رصد عملیة التّ 

شتى المجالات الفكریة والفنیة والأدبیة، كما یعد وسیلة ناجعة لمقاربة النصوص الأدبیة 

وتفاعلاتها الخارجیة  اوأیضا استكناه دلالاته ،واستنطاق سننها اللغویة وبنیتها العمیقة

ن النص مهما كان وبأي شكل وجد فهو شبكة من التفاعلات الذهنیة وموطن والداخلیة، لأ

من إنتاجها بذلك  لمتلقي الذي یقوم بالوقوف عندها محاولاتراكم المعاني التي تذهب ل

وفق تصوراته وكفاءته الموسوعیة، كون النص عبارة عن كائن مراوغ قام بهذه جدید 

حاورة بینها والظفر بعد ذلك بمعنى محدد المغامرة من خلال علاقاته بالنصوص والم

لأجل هذا القارئ المتلقي، بینما التناص یصیر مشاركا أساسیا لفكرة لا نهائیة المعنى كما 

سنشرع مدى فاعلیة التناص وأثره على تحولات المعنى ولنبین  .شاع عند التفكیكیین ذلك

  .في ما یلي ماذج الشعریة الجزائریة المعاصرةفي قراءة بعض الن

  :بلاغة التناص وتحولات المعنى في القصیدة الجزائریة المعاصرة. 6

نهل منها عریة التي یتعطینا التقاطعات التناصیة بلا شك صورة عامة للروافد الشّ     

على تعدد أشكال هذا المورد المعرفي سلبا وإیجابا،  المعاصر الخطاب الشعري الجزائري

مكثف وحضور قوي للنصوص الشعریة المشرقیة الحدیثة وفي هذا دلیل على احتلال 

والقدیمة داخل النصوص الشعریة الجزائریة المعاصرة، بحكم حصول التلاقح الشعري 

والفني الذي یجمع بین تلك التجربتین، إضافة إلى عامل التأثیر والتأثر الذي یقع بین 

  .جلهالنصوص في ذاتها وبینها وبین القارئ بحكم أنها أنتجت من أ

في خضم التّجربة الشّعریة الجدیدة بات في وسع الشّاعر الجزائري الحدیث أن یسبح     

في بحار المعرفة وأن ینهل من معارف العصر وثقافته المتنوّعة الوافدة من وراء البحر، 

وأن یعید بلورتها ومزجها في فكره بثقافته العربیة لتوافق رؤیته الإبداعیة ولیستعین بها 

لیل واقعه، والوقوف على المتناقضات والملابسات الّتي تكتنفه وإدراكها إدراكا على تح
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موضوعیا، ومن ثمّة التّعبیر عن ذلك كلّه بصوته الذّاتي المفرد، بشيء من المعاناة والقلق 

  .والسّخریة ومراوغة الشّك والتّمرّد على واقع الهزیمة

عراء المشارقة تعاملهم مع نصوص الشّ  وما ننكره على شعرائنا الجزائریین هو طریقة    

یاب وأدونیس و نزار قباني ومحمود درویش وغیرهم، إذ قاموا بقراءة أعمالهم واد كالسّ الرّ 

الي دفعتهم الرغبة الفنیة لمحاكاتهم والنسج على منوال قصائدهم رهم بها، وبالتّ وأظهروا تأثّ 

في  بمعانیه النصیة وإظهارها ىقتر قد اا جعل فریقا منهم من حاكاهم في أحایین كثیرة، مم

حلة جدیدة مغایرة وروح العصر المعیش، ومنهم من شغل نفسه بإعادة الحدیث عن نفس 

  .المعاني التقلیدیة بلغة وشكل شعري مختلف لا غیر

تي وإذا ما استحضرنا أنماط التناص المعروفة كالاجترار والامتصاص والحوار، الّ     

قمنا ، و 19خذ كقوانین لقراءة الشاعر للنصوص الغائبةتّ عدها محمد بنیس معاییر تُ 

ن لنا أن طریقتيْ الامتصاص والاجترار كانتا یّ فإنه سیتبقاطها على شعرنا الجزائري، بإس

النص الغائب بمنظور معیار الاجترار  ومعروف أنّ . الأكثر بروزا في شعر معظم هؤلاء

اهر الشكلیة الخارجیة كما ذكرنا، یظل نموذجا جامدا، لا یأتي بنتیجة إلا في بعض المظ

حول بالمعاني من مستوى إلى بینما یبدو في طریقة الامتصاص هناك قابلیة الحركة والتّ 

  .مستوى أرفع وأمثل عن ذي قبل

في طلیعة الشعراء الجزائریین من أتقن فن عن تلك الحالات، فنجد  ةمثلأولنا أن نورد     

الذي أظهر تأثره بأعمال  سلیمان جوادي اعرشّ التناص وكان حاضرا في نصوصه بقوة ال

نشعر أنه یخرج أحیانا من تحت "اقد حسن فتح الباب بأنّنا الذي قال عنه النّ و ، نزار قباني

ن لا یجد صعوبة في البحث ، فالقارئ المتمكّ 20"من فوق كتفیه عباءة نزار قباني، أو یطلّ 

) أغنیة لم یلحنها الشیخ(د تكون قصیدته ره بالتجربة النزاریة، وقعن الشواهد التي تؤكد تأثّ 

مثالا عن ذلك، فثمة تداخل لغوي ودلالي عمیق بینها وبین قصیدة الخطاب لنزار قباني، 
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اخرة من ملوك العرب، إلى مجال الثورة خریة السّ إذ قام بتحویل المعنى من مجال السّ 

  .یة وهزائمها المتلاحقةربطها بوقائع النكسة العربفي مناسبة الثائرة على هؤلاء الحكام، 

) أیها السادة(زاري هو تكرار العبارة الخطابیة تأثر جوادي بالخطاب النّ  ومما یثبت    

   :تارة أخرى ویمكن أن نمثل لذلك بقولهما) سادتي(عنده بالتركیب نفسه تارة، وبعبارة 

  : یقول نزار

  ...هلالُ جَ  لَ ه، جَ متُ لّ ا كَ مَ كلّ 

  قفِ ة السَ وفَ شُ كْ المَ  یارةَ السَ  كبَ رَ 

  ةالأوسمَ بِ  هُ ى صدرَ غطَ وَ 

  ابْ طَ ي بالخِ انِ رشَ وَ 

  :أیضا مستلهما معاني هذه الأبیات 21ویقول سلیمان جوادي

  اِسمحُوا لِي سَادَتيِ قدْ أسْكَتُونِي

  بِقُصُورٍ مَرْمَرِیَة

  وَرَشَوْنِي بوِزَارَة

على مخاطبة  ر شاعرنا معاني الخطاب الحاسم لدى نزار لما فیه إصرار وعزیمةفقد كسّ 

الحاكم وتذكیره بأفعاله الشنیعة في حق شعبه المضطهد، لیقوم جوادي في أسطره الشعریة 

بتحویل المعنى في قالب هزلي فیه نوع من الاستكانة والخنوع والرضا في السكوت عن 

  .الحقوق بفعل رشوة راشي، مستلهما معانیه ومضمنا إیاها في شعره

  :ي بحري في دیوانه أجراس القرنفل یقولونجد في مقام آخر الشّاعر حمر 

  مَنْ یجرُؤ 

  أنْ یتوضَأ فِي دَمهَا

  ویُصلِي بَینَ حَدائِقهَا

  22..وعلَى أكمامِ زنَابقَهَا
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  :فهو یتناص مع نزار قباني في دیوانه قارئة الفنجان الذي یقول فیها

  منْ یطلُبُ یدَها 

  من یدنُو مِن سُورِ حَدِیقتِهَا

  رهَِامن حَاوَلَ فكَ ضَفائِ 

  :ویقول العربي دحو في قصیدته یریدونك

  كتبتُ عَلى ألفِ عَذْرَاء

  وحدثتُ ملْیونَ نسَاء

  ضجعتُ صُنُوفَ النسَاء

  23ولَمَا عَرفْتكِ صَارَ الجَمیعُ هَبَاء

  :وهُو مَقطع یتناص سلخا مع قول نزار 

  وعشرینَ ألفَ امرأةٍ أحبَبْت

  عِشرین ألف امرأةٍ جَربْت

  فیكِ یَا حَبِیبتِي وَعندمَا التقیْتُ 

  ..شعرتُ أنِي الآنَ قدْ بدأتُ 

فالمعنى المشترك بین الشّاعرین هو مجال التّغزل بالمرأة، وهي مسألة معروفة منذ    

العصور القدیمة حتى لعصرنا الحالي مع نخبة الشعراء، فالشاعر قام بتحویل المعنى 

رفته بجمیع نساء المعمورة على طریقته ووفق تجربته الخاصة، فالشاعر قام بتعمیم مع

وهذا فیه نوع اللامألوف وانزیاح عن القاعدة التي ترى في الحب أنه یجمع بین رجل 

وامرأة لا غیر، عكس نزار شاعر المرأة الذي خصص المجال وتحدیده بعدد معین 

لمعرفته النساء، حتى وإن یظهر على قصائده نوع من المبالغة الفنیة، وهذا ما استأثر 

  .شاعرنا العربي دحو لینهل منه وینظم على طریقته الفریدةإعجاب 
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أیضا لنا وقفة مع الشعر محمد بلقاسم خمار یقول متغنیا بجیش التحریر الوطني 

  :وانتصاراته الكاسحة على العدو الفرنسي في الذكرى الأربعین للثروة الجزائریة

  24جَیشًا لَهً فِي العِزَةِ الطَلبِ  لَمَا وُلدْتِ أَبانَ الرُشدُ جَبْهَتَهَا    وَهَزَ       

  :ویتناص مع قول المتنبي 

  كَمَا نَفَضَتْ جَنَاحَیْهَا العُقَابُ   یهِ  ــــیَهُزُ الجَیشُ حَولكَ جَنَاح       

فبعد رسم المتنبي صورة الممدوح وهو سیف الدولة وسط جیشیه كالعقاب، الذي تهز    

المیسرة بمثابة تلك الأجنحة، راسما بذلك صورة جناحیها، فجعل الجیش بأركانه المیمنة و 

الهیبة والقوة المشتركة بین الطائر الكاسر وهذا الممدوح الثائر، فبینما شاعرنا تحول 

المعنى عنده بهذا الفعل التناصي، لیظهر معناه أقل كثافة وشأنا مقارنة بكبیر الشعراء، 

وم الحریة والاستقلال، ورسم له فهو یتغنى بأفراد جیش التحریر الذي حمل على عاتقه ر 

صورة الاهتزاز هو الآخر، والملتف في نفس الآن حول جبهة التحریر الممثلة في ثلة من 

حتى التناص في شكلیة البیت فقد حافظ . الأفراد من خیرة أبطال وممثلي الثورة المجیدة

عنى وإعطائه الشاعر على نمط قافیتها ورویها حرف الباء، لأن في هذا الإیقاع رسم الم

  .من القوة المؤثرة لدى قارئ هذه الأبیات

وأمّا تناص شاعرنا من القرآن الكریم فكان له نصیب أوفر، كیف لا وهو قد تخرج    

بالمدارس القرآنیة وتعلم فیها مثل أقرانه، وكانت له من الثقافة الدینیة ما یقیم شخصیته، 

ا وإسرائیل بالزحف القادم الذي سیقضي یقول في قصیدته تراتیل حلم موجوع، یتوعد أمریك

  :علیها في یوم من الأیام

  ...قدْ یَزْحفُ نَحْوَكِ 

  إسرائیلْ ..وفِیلُكِ 

  وتجْعَلُ كَیدُكُمَا المُتَأَجِجِ 

  ...في تَضْلِیلٍ 
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  25....أبَابِیلَ ...أبَابِیلَ ...تأتیكَ 

جْعَلْ كَیْدَهُمْ فْي أَلَمْ یَ : "فهو یتناص مع القرآن الكریم في سورة الفیل، في قوله تعالى

، ولما كان فیها معنى هلاك الجبابرة الذین یریدون 26"تَضْلِیلٍ وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ 

دوس معالم الدین، فقد أراد أبرهة وفیلته وجیشه القیام بهدم الكعبة، فانتقم االله منه بإرسال 

، والشاعر قد قام بتحویل المعنى سرب من طیور أبابیل التي هي جند من جنوده عز وجل

من الجانب الدیني القرآني إلى الجانب السیاسي وتحدیدا على أمریكا وعمیلتها، المشبهتین 

بأبرهة وجیشه، إلا أنّ الأبابیل في أبیات الشاعر ینوب عنها زحف عربي ظافر من 

  .هاالأقوام العربیة وهذا ما یتمناه كل عربي للقضاء على هاته الدولة وعمیلت

  :ومن التناصات الدینیة أیضا، ما قاله عن وصف الحیاة الدنیا

  وأَسْوَارِ صبَارةِ الشوكْ 

  أذْرَاعُها كَرُؤُوسِ الشَیاطِینِ 

  27تنْسجُ حولي سیَاجًا من الرُعْب

، وشاعرنا بتجربته الذكیة 28"طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشّیَاطِینِ ": ویتناص مع قوله تعالى

لمعنى القرآني الذي یصف حال جهنم في الآخرة یوم الحساب وطعامها استطاع تحویل ا

الذي تمثله شجرة الزقوم التي لها أغصان مثل رؤوس الشیاطین، إلى معنى الحیاة الدنیویة 

وما لقیه من خبث البشر، فأسقط المعنى التناصي علیهم بأن شبههم برؤوس الشیاطین 

اصیة فریدة أكسبت شاعرنا مقدرة على تحویل في الحیاة قبل الممات، وهي حیلة فنیة وخ

  .المعاني وإعادة تهیئتها وفق ما تتطلبه تجربته الشعریة

على ومن الشّعراء الأفذاذ الذین أظهروا مقدرة تناصیة في إنتاجیة نصوصهم بالاعتماد 

یوسف وغلیسي الذي هو الآخر من شعراء الطراز الأول في فترة  نصوص مغایرة، نجد

ونضرب له بعض الأمثلة عن تناصاته برغم تنوع مصادره من نصوص  التسعینیات،
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تاریخیة وأسطوریة ودینیة وشعریة ساهمت في إخراج المعاني عنده، وإبرازها في أثواب 

  :جدیدة، یقول

  ككل ضحایا مُؤامَرةِ سِلْم

  ...في زَمنِ الحَرْب

  تُلْهِبُنِي

  جَمْرَة الزَائِدَة

  وأَشعُر أَنِي أفْعَى

  سَى الیَسوعْ وأَنْي عی

  29...بلا مائدَهْ 

فالشاعر یستحضر النّص الدیني ببلاغته القویة والمعجزة، وهذا حتى یرتقي بلغته الفنیة    

النبي  نّ ى ومعارضته، إذ إویكسبها إجلالا من جلال لغة القرآن، فهو یقوم بتحویل المعن

نزلها االله من السماء بطلب عیسى معجزته التي أیده االله بها تمثلت في المائدة العجیبة التي أ

من الحواریین حتى یقوى إیمانهم، أما المعنى الذي رسمه الشاعر حیث شبه نفسه بعیسى 

ولكن مقامه بین شعبه وأفراد بني جنسه ووطنه ولا مائدة له، فجاء المعنى فیه نوع من 

لاة اواللاّمبالهروب والتمرد على أبناء وطنه الذي أحس معهم بالمعاناة والغدر به من طرفهم 

  :ویقول أیضا في قصیدة یسألونككونه شاعرا من طبقة مثقفي البلاد،به حتى و 

  یَسألُونكَ عَن وجَع الوردِ والیاسمینْ 

  یسألونَكَ عَن غابَة النخلِ فِي وطنِي

  شتتها الأعاصیرُ ذاتِ الیسارْ 

  وذات الیمینِ 

  قلْ إنْي نخلَة...یسألونك

  30نینْ تتحدَى الریاحَ وقیضَ السّ 
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التي ذكرت " یسألونك"یظهر التناص عند یوسف وغلیسي في اقتباسه للمفردة القرآنیة    

والّتي تؤدّي معنى الاستفتاء في شأن عظیم من  ،في سور عدیدة وأي كثیرة من القرآن

أمور الدین، عندما كان الناس یأتون للنبي علیه الصلاة والسلام یسألونه في قضایا 

تحویل المعنى من القالب الدیني إلى القالب الدنیوي، حین یسأل دینهم، وقد قام شاعرنا ب

عن مكانته بین مجتمعه الذي رفضه وفضل العیش في وحدة وعزلة صابرا رغم آلام 

كذلك ف ،مجتمعه، فشبه نفسه بالنخلة الصامدة في وجوه مظاهر الطبیعة على قساوتها

یر، وبالتّالي اكتسب المعنى قسوة المجتمع الذي بات لا یرحم صغیرا ولا یعطف على كب

جمالیة وقوة بهذا المثل القرآني العظیم، لقد كانت هذه بعض القراءات التناصیة في نماذج 

مختارة لنخبة من الشّعراء الجزائریین المعاصرین الّذین أظهروا تمیزا وتمكّنا في 

وتحوّلاته في استخدامات التناص والتناصیة إضافة إلى اهتمامهم الكبیر بجمالیات المعنى 

أیضا تجنبا للإطالة انطلاقا من تأثرهم بالتراث القدیم سواء الدیني أو الأدبي، و أشعارهم، 

عشرات تحدیدا یتجاوز  وضوعهذا الم الحدیث عن مخافة تجاوز قدرة وحجم البحث، لأنّ 

  .دراسةلا هحجم هذ أضعاف

  :خاتمة.7

  :ا یليعلى ضوء ما سبق وما ورد في هذا البحث، نخلص إلى م   

من المفاهیم الزئبقیة التي یصعب التحكم فیها والاستقرار عند  ناص یعدّ التّ  نّ إ - *

 دلالة واحدة بشأنه، فهو نظریة من النظریات الحدیثة، وممارسة لغویة ودلالیة لا مفرّ 

یسهم في تحوّلات المعنى، منها لأي مبدع منها، فضلا عن ذاك أنه قانون جوهري 

 .على ذاته والعالم إلى الانفتاح ريالشع النصمما یؤدي ب

مفهوم  بید أنّ من أنواع القراءة الإنتاجیة،  ناص عملیة إبداعیة فنیة، ونوعیمثل التّ  - *

القراءة یختلف من متلق لآخر، لأن المبدع یسعى من خلاله إلى ابتداع عمل بنائي 
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أو جدید یقوم فیه بتحویل المعنى من موقف إلى موقف مغایر إما بالمحاكاة 

  .المعارضة

الجزائري المعاصر على استدعاء دوال ومدلولات  ناص في الشعریقوم التّ  - *

النصوص المتفاعل معها على اختلاف مراتبها، حتى لتغدو جزءا من مكوناته وشبكته 

الدلالیة، فتكتمل حینئذ الدلالة بین النصین، إذ یقوم الشاعر بتحویل معنى تلك 

 .تها في نصوصه وفق ما یخدم تجربته الشعریةالنصوص وإعادة بلورتها وهیكل

یظهر تأثر معظم الشعراء الجزائریین بنصوص القرآن الكریم لما له من بلاغة وقوة  - *

تأثیر وهو المعجزة التي لا یضاهیها أي نص بشري، مقارنة بتفاعل بعض الشعراء 

 .بنصوص شعراء المشارقة العرب ولا سیما القدامى منهم

  : اتوصیالتّ  من     

ل ورویة عراء الجزائریین المعاصرین بتأمّ أنه یجب الاطّلاع على دواوین الشّ  - *

لات للمعنى في ما یحدثه من تحوّ ن بلاغة التناص وجمالیاته و لاستنباط ما فیها م

 .متونها

الجزائریین المعاصرین إلى المزید من  ءعرالشّ لعریة یجب أن تخضع الأعمال الشّ  - *

أو - بنیتها الداخلیة–عن جمالیتها سواء بتفردها الداخلي  الدراسات وكشف الحجب

یة وفنیة ، وكذلك لما تحویه من جمالیات لغو بعلاقتها وتفاعلها مع النصوص الأخرى

  .فریدة ومتمیزة

  :وھوامش البحث مراجع.5
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